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  سيافاً فوق رأسه عليه الصلاة والسلام  . )) ؛ وكان  المغيرة ابن شعبة(( و

  صاحب بغلته يقود به في الأسفار . ؛  )) بن عامر عقبة(( و

الملازم لخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام  خادم رسول الله ؛  )) بن مالك أنس(( و

.  

دمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، وهذا كانوا يتسابقون ويتبادرون لخ  الصحابة عموماً و 

فهم بصحبته والإيمان به ونصرة شرَّ  عليهم به ، كما أنه  به ومنَّ  شرف أكرمهم الله 

  .فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا �لصالحين من عباده  ؛دينه 

  

  :  ل رحمه الله تعالىاق

، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، والزبير اب الوحي : فقد كتب له أبو بكر أما كتَّ و ؛  فصل[ 

بن كعب ، وزيد بن �بت ، ومعاوية بن أبي سفيان ، ومحمد بن مسلمة ، والأرقم  ، وأبيّ 

بن أبي الأرقم ، وأ�ن بن سعيد بن العاص ، وأخوه خالد ، و�بت بن قيس ، وحنظلة بن 

وعبد الله بن زيد بن وعبد الله بن الأرقم ، ، الربيع الأسيدي الكاتب ، وخالد بن الوليد 

وقد أورد ذلك  .عبد ربه ، والعلاء بن عتبة ، والمغيرة بن شعبة ، وشرحبيل بن حسنة 

الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد ، وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا 

شرحبيل بن حسنة ، وذكر فيهم السجل ، كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس 

قال : هو كاتب   ]١٠٤[الأنبياء: }يَـوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ للِْكُتُبِ {: ه تعالى في قول

. وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقال : لا  كان للنبي 

قلت : وقد أنكره . بل ولا في أصحابه أحد يسمى سجلاً  اب النبي عرف في كتَّ يُ 

نت طرقه وعلله ، ومن تكلم فيه اظ ، وقد أفردت له جزءاً وبيَّ ير واحد من الحفَّ أيضاً غ

  . ] من الأئمة ، ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع ، والله تعالى أعلم

*************  

ممن عُرف عنهم كتابة  اب الوحي ، وذكر عدداً تَّ ذكر كُ في فصل الذا رحمه الله هعقد ثم 

  : رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، ومن جملة هؤلاء ل على نزَّ الوحي الم



٤١ 
 

، وكلهم كان ممن يحُسن خلفاؤه الأربعة من بعده )) ؛  أبو بكر وعمر وعثمان وعلي((

   .ممن شارك في كتابة الوحي المنزل على رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه الكتابة و 

 زيد ابن �بت((ممن عُرف بذلك ومنهم  بي من أصحاب الن ثم ذكر رحمه الله تعالى عدداً 

 ، وكثيراً  كان ألزَمهم لهذا الشأن وأخصهم به قول ابن القيم رحمه الله تعالى  وهو كما ي)) 

  . ما يتنزل عليه من وحي ربّ العالمين  ما كان يكتب لرسول 

ه الرفيعة لتصحابي جليل له مكانته العلية ومنز  وهو ؛  ))أبي سفيان نمعاوية ب((وكذلك 

، ولهذا يلُقب في ترجمته  ب وحي رسول الله اأنه كان من كتَّ  ، ومن مآثره وفضائله

،  زوج النبي رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة  وهو أخو ،  » كاتب وحي رسول الله «ـب

هو من  - عليه أو على غيره  - وهذا الإطلاق  ، »خال المؤمنين «وكان يطُلق عليه لذلك 

يتعلق �ذا الأمر ، وهذا الإطلاق شاع في  ثبات حكمٍ إلعبارة فقط لا من �ب ب إطلاق ا�

للنبي عليه الصلاة  أن أخته رضي الله عنها وأرضاها زوجاً عتبار اعلى  عدد من كتب التراجم

 }وأَزْواجه أُمهاتُهم {وأزواج النبي كلّهن أمهات للمؤمنين كما قال ربنا جل شأنه : ، والسلام 

  والمنزلة لا في إثبات المحرمية.والفضيلة ثبات الحرمة والمكانة إوهذا في  ]٦حزاب:[الأ

السلام ممن عرفوا بكتابة الوحي من أصحاب النبي عليه الصلاة و  ذكر رحمه الله تعالى عدداً  ثم

  ثم قال : 

أي في كتابه ؛  )) في كتابه -  يعني ابن عساكر -وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم (( 

ومرّ معنا قريبا نقله عن ابن عساكر فيما يتعلق بموالي الرسول صلوات الله ،  »التاريخ«

  وسلامه وبركاته عليه .

 وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن حسنة ، وذكر فيهم(( قال : 

 قوله عن ابن عباس في والنسائي السجل كما رواه أبو داود -اب الوحي تَّ كُ في  يعني  -

قال : هو كاتب كان للنبي  ]١٠٤[الأنبياء: }يوم نَطْوِي السّماء كَطَيِّ السّجِلِّ للْكُتُبِ{ تعالى

 ((  لْكُتُبِ{السجل المذكور في قوله :أن قال ؛ّجِلِّ لكَطَيِّ الس اءّمنَطْوِي الس موهو   }ي

كما سيأتي في قبيل الموضوع   ه العلماءبل عدَّ ، ، لكن هذا لا يصح  كاتب للنبي 

للمطوي  وصفٌ  }يوم نَطْوِي السّماء كَطَيِّ السّجِلِّ للْكُتُبِ{ المكذوب . والسجل في الآية :
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 المعنىو  . لمن يقوم بطيّه ، فالمراد �لسجل أي الكتاب المكتوب ، وليس هذا وصفاً لا للطاوي

المعنى كما يطوي  أي كما يطُوى السجل ، لا أنَّ  } يوم نَطْوِي السّماء كَطَيِّ السّجِلِّ{ :

  الطاوي السّجل .

وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسيره وقال : لا يعرف  ((قال : 

اب ولا لا يعُرف في الكتَّ ؛  )) يسمى سجلاً  اً بل ولا في أصحابه أحد اب النبي في كتَّ 

يوم {يسمى السّجل ، فلا يصح تفسير الآية  صحابياً  في أصحاب النبي  يعُرف أيضاً 

�ن هذا اسم لصحابي كان يطوي الكتاب الذي فيه  }نَطْوِي السّماء كَطَيِّ السّجِلِّ 

  .الوحي 

له  من الحفاظ ، وقد أفردتُ  وقد أنكره أيضاً غير واحدٍ  -القائل ابن كثير  -  قلتُ ((

تكلم فيه من الأئمة ، ومن ذهب منهم إلى أنه حديث نت طرقه وعلله ، ومن جزءاً وبيَّ 

لى أنه حديث موضوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما إممن ذهب و ؛  )) موضوع

يوم نَطْوِي السّماء كَطَيِّ {أي في الآية الكريمة  - والسجل" نقله عنه ابن القيم قال : 

   ." الكتاب المكتوب  - }السّجِلِّ 

  

  :رحمه الله قال 

مؤذنون أربعة : بلال بن ر�ح ، وعمرو بن أم مكتوم  كان له   (المؤذِّنون) ؛ فصلٌ [ 

ذان . وسعد القرظ بقباء ، وكا� في المدينة يتناو�ن في الأالأعمى ـ وقيل : اسمه عبد الله ـ 

  .] وأبو محذورة بمكة ، 

**************  

سلامه عليه ، فصل في ذكر المؤذنين لرسول الله صلوات الله و ثم عقد رحمه الله تعالى هذا ال

وجاء في فضل التأذين  ))الْمُؤَذِّنوُنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعَْنَاقاً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ (( الحديث الصحيح فيو 

ففاز �ذا الخير  .ت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والأذان أحاديث كثيرة صحَّ 

  ه المنقبة جماعة من الصحابة عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لذكرهم .وحاز �ذ
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ن للرسول الكريم وهو أول من أذَّ ؛ ))  مؤذنون أربعة : بلال ابن ر�ح كان له (( قال : 

وكان ندي الصوت عالي الصوت وقد اختاره النبي عليه الصلاة ، صلوات الله وسلامه عليه 

  له . والسلام مؤذ�ً 

لف في اسمه عمر أو اختُ  ؛ )) يقال عبد الله وعمرو ابن أم مكتوم الأعمى وأيضاً ((قال : 

وقيل اسمه عبد الله . ولهذا في ترجمته في الإصابة ذكره الحافظ ، عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى 

 ،ابن أم مكتوم  ويعني في عبد الله ولم يتكلم عنه بشيء قال : �تي في عمر ؛ في الموضعين 

وأم مكتوم اسم والدته عاتكة .  وهو قرشي رضي الله عنه وأرضاه ختلاف في اسمه .وذكر الا

. ومرّ معنا في المغازي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخلفه على المدينة في مغازيه 

وكان النبي " لهذا جاء في ترجمته في الإصابة قال ابن حجر : سلامه عليه ، و صلوات الله و 

 ونقل عن الحافظ ابن عبد البر  ." يصلي �لناستخلفه على المدينة في عامة غزواته يس

أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه ثلاث عشرة "عن جماعة من أهل المغازي والسير : 

واستخلف على المدينة "في مغازي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام  مرّ معنا كثيراً و ،  "مرة 

  ." م ابن أم مكتو 

فيه قصة الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة  أعمى ، وهو الذي جاء أيضاً  كان و 

هل تجد لي قال والسلام ويذكر أنه شاسع الدار عن المسجد ولا يجد من يلائمه في الطريق ، 

وجاء في بعض  أجب . اً قال: نعم قال : إذ)) أتسمع النداء ؟ ((من رخصة ؟ قال : 

وليس معه قائد والبيت بعيد عن المسجد  إذا كان كفيفاً  . ))لك رخصة  لا أجد ((الروا�ت 

فكيف �لصحيح القوي الذي بيته ملاصق  ؛ ))لا أجد لك رخصة((له :  ويقول النبي 

في بيته لا  ويبقى جالساً  "حي على الصلاة حي على الفلاح  "للمسجد والأذان يخترق بيته 

  والله المستعان . !!يجيب النداء

  هو وبلال رضي الله عنهما وأرضاهما .: أي ؛ ))  وكا� في المدينة يتناو�ن الآذان(( قال : 

 كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بمسجد قباء: أي ؛  )) وسعد القرظ بقباء(( قال : 

   . وهو مولى لعمار ابن �سر 

  الله وسلامه عليه في مكة .لرسول الله صلوات  كان مؤذ�ً   )) وأبو محذورة بمكة((

  قال رحمه الله تعالى : 
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عمرو بن أمية الضمري إلى  أرسل ؛ ) في ذكر رسله إلى ملوك الآفاق( فصلٌ [ 

ودحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم  ر ضريحه .ونوَّ  ، فأسلم  هالنجاشي بكتاب

نيد بن داود في ى سُ : بل أسلم ، وقد رو م ، وقال بعضهمالروم فقارب وكاد ولم يسلِ 

تفسيره حديثاً مرسلاً فيه ما يدل على إسلامه ، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثاً 

وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى  مرسلاً أيضاً فيه تصريح بعدم إسلامه .

 فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله  ملك الفرس فتكبر ومزق كتابه 

وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر فقارب ولم  بذلك .عليه 

وعمرو بن العاص إلى ملكي عمان  والتحف . ذكر له إسلام ، وبعث الهدا� إليه يُ 

وسليط  عنهما .تعالى رضي الله ففأسلما وخليا بين عمرو والصدقة والحكم بين الناس ، 

وشجاع بن وهب الأسدي إلى  نفي �ليمامة .بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الح

والمهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى  ر الغساني ملك البلقاء من الشام .الحارث بن أبي شمَّ 

والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين  الحارث الحميري .

ل اليمن فأسلم عامة وأرسل أ� موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما إلى أه فأسلم .

  .]  ملوكهم وسوقتهم

************  

لى ملوك إ ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر رُسل رسول الله 

م وإرسالهم بعد صلح الحديبية ، ومرّ ه، وهؤلاء الرسل بدأ عليه الصلاة والسلام ببعثالآفاق

 عظيماً  فتحاً  دُّ ة بين المسلمين والكفار كان يُـعَ معنا أن صلح الحديبية وما تم فيه من هدن

فكانت هذه الهدنة بين  ]١[الفتح: }إِنَّا فَتحَنا لَك فَتْحا مبيِنا{:  ثره نزل قول الله إعلى و 

ففي هذه الفرصة وفي هذه الأثناء بدأ نبينا عليه  ،المسلمين والكفار �من بعضهم بعضا 

لى الإسلام ويحثهم على الدخول إلى الملوك في الآفاق يدعوهم إلرسل الصلاة والسلام يرسل ا

والناس على دين ملوكهم ، ومرّ ، لهم  ومن المعلوم أن الملوك أمر عامتهم تبعٌ في هذا الدين ، 

فإسلامه إن ، له  م قومه تبعاً د القوم يُسلِ م سيِّ معنا في حوادث كثيرة في السيرة أنه عندما يُسلِ 

م �ء وإن لم يسلِ ، له  مون تبعاً رعا�ه في الغالب الأعم سيسلِ  م حيث إنَّ أسلم يفوز بخير عظي
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فإَِنْ تَـوَلَّيْتَ فإَِنَّ ((�ثم نفسه وإثم رعا�ه ، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل قال : 

  أتباعه من النصارى . : )) عَلَيْكَ إِثمَْ الأَريِسِيِّينَ 

ك وعظمة وسلطة ور�سة يليق بمقامهم من ملْ  رفيقاً  خطا�ً  هم جميعاً وكان عليه الصلاة يخاطب

كان عامة ولهذا   ،ونحو ذلك من العبارات بعبارات لطيفة " لى هرقل عظيم الروم "إ ؛وزعامة 

ومنهم من أسلم ، حترام هؤلاء يتلقون كتاب النبي عليه الصلاة والسلام �لتقدير والتبجيل والا

 ها بلطف أو ردّ أيضاً م منهم ردَّ من لم يُسلِ و ومنهم من يتردد ، ، سلم ومنهم من يكاد أن ي ،

ويندر من كان قد رد ، لى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا أمثلة لذلك إ�لهدية 

ة وقسوة وشدة إلا ما كان من كسرى فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة ظاظبف خطاب النبي 

   ملكه . والسلام فدعا عليه أن يمزق الله

ثم هذه المكاتبات من جهة أخرى فيها دلالة على عموم الرسالة وأن النبي عليه الصلاة 

،  العجم ، للإنس والجن ، فرسالته رسالة عالمية للجميعللعرب و ،  للعالمين والسلام بعُث رحمةً 

ئل التوحيد بدأ هدأت الأمور واستتب الأمر داخل مهد الرسالة ومأرزِ الإيمان ومو  الهذا لمو 

فكان يكتب لهم   لى دين الله إفي دعوة الملوك  السلام �لنشاط الخارجيعليه الصلاة و 

ا أراد أن يكتب لهرقل قيل له عليه الصلاة والسلام : إن الملوك لا يقبلون من ، ولم كتباً 

عليه  وجعل ذ عليه الصلاة والسلام خاتماً الكتب إلا إذا كان عليه ختم من الكاتب . فاتخَ 

  تم صلوات الله وسلامه عليه .الى الملوك �ذا الخإكان يختم كتبه ، و  »محمد رسول الله«

بدأت بعد  اعرفنا أ�و  ،فالإمام ابن كثير رحمه الله عقد هذا الفصل لذكر هذه المراسلات 

هم بكتب كلهم سيرَّ   ستةً  صلح الحديبية ، وفي شهر محرم من العام السابع للهجرة بعث 

عمرو بن أمية  وجميع هؤلاء الستة ذكرهم الإمام ابن كثير رحمه الله وهم :، واحد  مٍ في يو 

وحاطب بن أبي بلتعة ، وعبد الله بن حذافة السهمي ، ودحية بن خليفة الكلبي ، الضمري 

عن كل واحد من  كر خلاصةً ذ بدأ ابن كثير يو  . شجاع بن وهبو ، وسليط بن عمر ، 

  ه الله . رحم صَّ هؤلاء الرسل ولم يتق

 ر ضريحهونوَّ  عمرو ابن أمية الضمري إلى النجاشي بكتابه فأسلم  أرسل  (( قال :

النجاشي الذي كان في الحبشة أ�م الهجرة والذي أحسن ضيافة المهاجرين وأحسن ؛  ))

بعث  اأسلم أول الأمر لماسمه أصحمة بمعنى العطية والسخاء والكرم هذا و أكرمهم و إيواءهم 
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نعاه النبي عليه الصلاة ا مات لمو ، لى الإسلام إبي عليه الصلاة والسلام �لدعوة ليه النإ

 . في المدينة ، وكان أسلم وأخفى إسلامه عن قومه  صلى عليه و لى أصحابه إوالسلام 

ر ابن أمية الضمري هو نجاشي مع عم والذي كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام بكتابٍ 

مة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ، ولما ذكر قول طائفة من وحقق ذلكم العلا. آخر 

لى النجاشي بكتاب فأسلم إالسلام بعث عمر ابن أمية أهل السير أن النبي عليه الصلاة و 

هُمْ الِوَاقِدِيّ وَغَيـْرهُُ  "ق على ذلك بقوله : علَّ  لاَءِ فإَِنّ وَليَْسَ كَمَا قاَلَ هَؤُ ، هَكَذَا قاَلَ جمَاَعَةٌ مِنـْ

أَصْحَمَةَ النّجَاشِيّ الّذِي صَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ اّ�ِ صَلّى اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ليَْسَ هُوَ الّذِي كَتَبَ إليَْهِ 

هَذَا الثاّنيِ لاَ يُـعْرَفُ إسْلاَمُهُ بخِِلاَفِ الأَْوّلِ فإَِنهُّ مَاتَ مُسْلِمًا . وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فيِ ، 

كَتَبَ رَسُولُ اّ�ِ صَلّى اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلىَ  : ((يحِهِ مِنْ حَدِيثِ قَـتَادَةَ عَنْ أنََسٍ قَالَ صَحِ 

كِسْرَى وَإِلىَ قَـيْصَرَ وَإِلىَ النّجَاشِيّ وَإِلىَ كُلّ جَبّارٍ يدَْعُوهُمْ إلىَ اّ�ِ تَـعَالىَ وَليَْسَ ِ�لنّجَاشِيّ 

  . " ))صَلّى اّ�ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ  ولُ ا�ِّ الّذِي صَلّى عَلَيْهِ رَسُ 

أي بعث ؛  )) حية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الرومودِ (( قال رحمه الله تعالى : 

�تي  وكان أحيا�ً ، صحابي جليل  عليه الصلاة والسلام دحية ابن خليفة الكلبي وهو 

بعثه النبي عليه الصلاة  .لجمال وحُسن الهيئة � معروفاً  ان ك وأيضاً ،  جبريل على صفته

  .لى هرقل عظيم الروم إوالسلام 

والإمام البخاري رحمه  النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتا�ً ؛  )) مفقارب وكاد ولم يسلِ (( 

وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في الكتاب :  الله أورد نص الكتاب في صحيحه

ثمَْ وكَ بِدِعَايةَِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُـؤْتِكَ ا�َُّ أَجْرَكَ مَرَّتَـينِْ، فإَِنْ تَـوَلَّيْتَ فإَِنَّ عَلَيْكَ إِ أدَْعُ ((

ب رغَّ  ،لسلام له بين الترغيب والترهيب وفي هذا الكتاب جمع عليه الصلاة وا،  ))الأَريِسِيِّينَ 

هذا ترغيب عظيم وحث عظيم على الإقبال على ؛  ))كَ مَرَّتَـينِْ يُـؤْتِكَ ا�َُّ أَجْرَ ((في قوله : 

بقوله :  عظيماً  ب عليه الصلاة والسلام ترهيباً ورهَّ  ،يؤتى أجره مرتين  نهذا الدين ويكون ممّ 

وم الْقيامة ليحملُوا أَوزَارهم كَاملَةً ي{يعني أتباعه من النصارى  )) فإَِنَّ عَلَيْكَ إِثمَْ الأَريِسِيِّينَ ((

   . ل إثم الأتباعفيحم ]٢٥[النحل: }ومن أَوزَارِ الَّذين يضلُّونَهم بِغَيرِ علْمٍ 

الترغيب ؛ الترهيب أن يجُمع فيها بين الترغيب و  لى الله إو�ذا يعُلم �ن الأصل في الدعوة 

نسان ويردعه عن المحرمات والترهيب يزجر الإ، لى الفضائل والخيرات إيسوقه يحرك القلب و 
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ب حتى م وأن يرُهَّ ب حتى يقُدِ ، أن يرُغَّ  الأمرين معاً  لىإيحتاج الإنسان و . والآ�م والمنكرات 

ع له بين الترغيب والترهيب كما فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ، فيُجمَ لا يحُجم

  .ونذيرا فإنه كان بشيراً  في عموم دعوته  خطابه لهرقل وأيضاً 

د روى سنيد بن داود في تفسيره حديثاً مرسلاً فيه قوقال بعضهم : بل أسلم ، و (( قال : 

ما يدل على إسلامه ، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثاً مرسلاً أيضاً فيه تصريح 

في  ينكما قال ابن كثير وغيره من المحقق -والمعروف أنه لم يُسلم . كاد ؛  )) بعدم إسلامه

فآثر الملك على فلاح الدنيا  -أي بخل- بملكه  نَّ ضكاد وقارب ولكنّه  -السير والمغازي 

  والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة .

وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس ، فتكبر ومزق كتابه (( قال : 

 فمزقه الله وملكه كل ممزق بدعوة رسول الله ، اء في صحيح وج؛ ))  عليه بذلك

أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَـعَثَ بِكِتَابِهِ إِلىَ كِسْرَى مَعَ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ ((  البخاري

سْرَى، فَـلَمَّا حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يدَْفَـعَهُ إِلىَ عَظِيمِ البَحْرَيْنِ، فَدَفَـعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلىَ كِ 

   . )) قَـرأَهَُ مَزَّقَهُ 

مدّ له الخطاب ليه و إلى كسرى وتقدم إوجاء في بعض الروا�ت أن عبد الله ابن حذافة دخل 

ق خطاب النبي عليه الصلاة والسلام ، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال : فمزَّ 

 �ذان عامله في اليمن أن لىإكتب مزقه  ولما قرأ كسرى الخطاب و .  ))اللهم مزق ملكه((

جاء في بعض  ،دين برجلين جلْ  -يعني النبي عليه الصلاة والسلام  -لى هذا الرجل إأرسل 

لى إرجلين جلدين من اليمن فبعث �ذان  ،عضها �تيان به وفي ب، الروا�ت ينظران في خبره 

كل   أنفي بعض الروا�ت  وجاء أيضاً . النبي عليه الصلاة والسلام بزعمه را ليحضِ المدينة 

في المدينة ،  ولا مألوفاً  واحد منها حالق للحيته ومطيل لشاربه ، وهذا المنظر لم يكن معروفاً 

لى هذا المنظر المخالف للفطرة إأن ينظر كره لى النبي عليه الصلاة والسلام  إما جاء الرجلان فل

 يا من الناحية الأخرى فصدَّ عنهما ، فأت صدَّ ف، لأن الفطرة إعفاء اللحية وقص الشارب 

فقال عليه الصلاة  -يعنيان كسرى -عنهما ثم إنه سألهما قال : من أمركما �ذا ؟ قالا : ربنا 

: قال لهما له فيما جاءا و  اثم ذكر  ))عفاء اللحية وقص الشارب �إن ربي أمرني (( والسلام : 

لى من إذهبا اة والسلام وقال لى النبي عليه الصلاإا أصبحا جاءا لى الصباح ، ولمإانتظرا 
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أرسلكما وأخبراه أن ربي البارحة قتل ربه ، فكان في تلك الليلة التي وصل فيها هذان 

استجابة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بتمزيق  تلى النبي عليه الصلاة والسلام تحققإالرجلان 

كان ذلك في الوقت الذي ذكره صلوات الله و  ،ملكه ، فقتل كسرى ابنه في تلك الليلة 

  . وسلامه عليه

إلى المقوقس  -بكتاب  بعثه النبي  - وحاطب ابن أبي بلتعة: (( بن كثير رحمه الله اقال 

لى المقوقس إبن أبي بلتعة قصة إرسال حاطب و  ؛ )) عظيم القبط ملك الإسكندرية ومصر

  .   قبل فتح مكةملك الإسكندرية ومصر 

 وأكرم حاطبا  ، هيردَّ  لمو ل الكتاب وكان منه أن قبِ ؛ ))  ذكر له إسلامارب ولم يُ قف((

 وأرسل أيضاً ، أرسل مارية القبطية  ؛ لى رسول الله إله الهدا� حمَّ  وأيضاً ، وأحسن له 

، ل لدُ بغلة يقُال لها الدُّ  وأرسل أيضاً ، ا يقُال له مأبور خصي�  وأرسل غلاماً ، أختها شيرين 

ل النبي عليه الصلاة والسلام منه وقبِ  .ث الهدا� والتحف للنبي عليه الصلاة والسلام وبع

وأهدى لحسان أختها ، فتسرى عليه الصلاة والسلام مارية وأنجبت له إبراهيم  - هدا�ه 

  . لكن الرجل لم يذُكر له إسلام  - نينل البغلة وكانت معه في حُ وقبِ ، شيرين 

بعث عمرو في السنة الثامنة في ذي القعدة  كان ؛ و ))  وعمرو بن العاص(( قال : 

   في يومٍ واحد .ولم يكن من الستة الذين بعُثوا 

يا بين عمرو والصدقة والحكم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان فأسلما ، وخلَّ (( بعث

لعمرو ابن  اأي أ�ح: خليا بين عمر والصدقة ؛ ))  عنهماتعالى بين الناس ، فرضي الله 

السلام في الحديث أن النبي عليه الصلاة و  وجاء، لعاص رضي الله عنهما أن �خذ الصدقة ا

 ((لى الصلاة ثم قال له إلى التوحيد ثم تدعوهم إتدعوهم  لى اليمن قال له أولاً إ بعث معاذاً  الم

 أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤُخذ من أغنياءهم فترد على فقراءهم ، ثم قال له وإ�ك

ففي هذا أن عمرو  .من المزكين  هاأخذدقة و مع الصبج فمعاذ كان مأموراً ،  )) وكرائم أموالهم

مان �ذا الشأن فخليا بينه وبين الصدقة أي أن �خذ الصدقة ممن بن العاص أخبر ملكي عُ 

  تجب عليهم .

م كما فلم يُسلِ ؛ ))سليط ابن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي �ليمامة((وبعث 

شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر ((بعث  وأيضاً  .ذكر ذلك أهل السير
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وهؤلاء الستة الذين خُتموا بشجاع بعثهم النبي عليه .  )) الغساني ملك البلقاء من الشام

   . سنة سبع للهجرةفي المحرم واحد  الصلاة والسلام في يومٍ 

يمن فقال كما جاء في ال))  إلى الحارث الحميري وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي(( 

   . "أنظر في أمريس" في كتب السير :

؛  )) العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم(( وبعث 

بعض من سبق  ؛وانتبه لهذه الفائدة العظيمة  ،فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على إمرته 

م ، وهذا أسلم فجمع الله له بين الإسلام وبين الإمرة التي كان عليها ، يُسلِ بملكه فلم  نَّ ض

أكرمه ومنّ عليه  كما كان على قومه والله   على إمرته ، فأصبح أميراً  فأسلم فأقره النبي 

   �ن شرح الله صدره للإسلام وهداه لهذا الدين العظيم .

كليهما إلى أهل اليمن فأسلم عامة   وأرسل أ� موسى الأشعري ومعاذ بن جبل(( قال : 

  عامة الناس .: . السوقة  ))ملوكهم وسوقتهم

  

  قال رحمه الله تعالى : 

 .من النوق : العضباء ، والجدعاء ، والقصواء  وكان له : ) (نوقه وخيوله فصل ٌ [ 

وروي عن محمد ابن إبراهيم التيمي أنه قال : إنما كان له �قة واحدة موصوفة �ذه 

. وكان له من الخيل السكب ـ وكان  فات الثلاث ، وهذا غريب جداً حكاه النوويالص

وسبحة وهو الذي سابق عليه . ، أغر محجلاً طلق اليمين ، وهو أول فرس غزا عليه 

والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي ، وشهد فيه خزيمة بن �بت . وقال سهل بن 

والظرب ، واللخيف ، وقيل �لحاء المهملة ، وقيل ، از سعد : كان له ثلاثة أفراس : لزَّ 

وكانت له بغلة  وهي الورد ، أهداها له تميم الداري . ، وسابعةٌ  فهذه ستٌّ  ؛النحيف 

حتى   لدل أهداها له المقوقس ، وحضر �ا يوم حنين ، وقد عاشت بعده يقال لها الدُّ 

لي ثم بعده عند عبد الله بن كان يحُشُ لها الشعير لما سقطت أسنا�ا ، وكانت عند ع

وكان له حمار يقال له : عفير ، �لعين المهملة ، وقيل �لمعجمة ـ قاله عياض ـ  جعفر .

وأغرب من هذا كله رواية أبي :  قلتُ  واتفقوا على تغليطه في ذلك . :قال النووي 

إنه  :وقال  القاسم السهيلي في روضه الحديث المشهور في قصة عفير أنه كلم النبي 
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من نسل سبعين حماراً كل منها ركبه نبي ، وأن اسمه يزيد بن شهاب ، وأنه كان يبعثه النبي 

 هذا شيء �طل لا أصل له من طريق صحيح ولا و  . في الحاجات إلى أصحابه

ضعيف إلا ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم من طريق منكر مردود ، ولا يشك أهل العلم 

أبو إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين ، (أيضاً) وقد ذكر هذا �ذا الشأن أنه موضوع ، 

حتى ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء استطراداً ، وكان الأولى ترك ذكره لأنه 

  . ] موضوع . سألت شيخنا أ� الحجاج عنه فقال : ليس له أصل وهو ضحكة 

***********  

   .وخيوله  فصل في ذكر نوقه ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا ال

  . ))  ، والقصواء ، والجدعاء  العضباء من النوق  كان له((وذكر أنه 

وروي عن محمد ابن إبراهيم التيمي أنه قال : إنما كان له �قة واحدة موصوفة  (( قال :

�ا  أحيح يعني الص )) �ذه الصفات الثلاث ، قال : وهذا غريب جداً حكاه النووي

  ، والقصواء .الجدعاءالعضباء ، و  : كانت ثلاث نوق

ـ وكان أغر محجلاً طلق اليمين ، وهو أول فرس غزا  وكان له من الخيل السكب(( قال : 

ومعنى ، أي في وجهه غرةّ وهي البياض : ومعنى أغر ؛  ))عليه صلوات الله وسلامه عليه 

وقد جاء في . أي ليس في يمينه تحجيل :  طلق اليمين ومعنى، أي في قوائمه بياض :  محجلاً 

خَيـْرُ : ((قال  أن النبي  حديث رواه الترمذي وحسّنه بعض أهل العلم عن أبي قتادة 

عَلَى  هَمَ فَكُمَيْتٌ ، فإَِنْ لمَْ يَكُنْ أدَْ طلَْقُ اليَمِينِ  حَجَّلُ ـ، ثمَُّ الأقَـْرحَُ المالأَرْثمَُ  الأقَـْرحَُ  الخيَْلِ الأَدْهَمُ 

يَةِ    . )) هَذِهِ الشِّ

  . ))  والمرتجز،  وسبحة (( 

 ))والظرب ، واللخيف ، كان له ثلاثة أفراس : لزّاز (( ونقل عن سهل بن سعد قال : 

  .ختلاف في ضبط اسم هذا الخيل وذكر الا

  للنبي عليه الصلاة والسلام . رابع ذكره أن تميم بن أوس الداري أهداه وأيضا خيلٌ 

النبي  لدل وأنَّ ثم ذكر البغلة التي أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر وأ�ا تسمى الدُّ 

عليه الصلاة والسلام حضر �ا يوم حنين ، وأ�ا عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 
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ها لا تستطيع أن تتناوله بنفسها وتساقطت أسنا�ا وكان يحُشُ لها الشعير لأ�ا أصبحت لكبر 

  من موضعه في الأرض .

وكان له حمار يقال له : عفير ، �لعين المهملة وقيل �لمعجمة ـ قاله عياض ـ وقال (( 

  يعني الصواب أنه عفير �لعين المهملة .؛  )) واتفقوا على تغليطه في ذلك :النووي 

ركو�ت في زمانه أفضل مثل الخيل وهذا وكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار مع وجود م

يرُدف من أصحابه معه ولاسيما إذا كان الحمار يطُيق  وكان أيضا .   من تواضعه

معه  من أردفهم النبي « وأحد العلماء المتقدمين أفرد رسالة وهي مطبوعة بعنوان :  ،ذلك 

فه لهم ولاسيما صغار يستغل إردا فأردف جماعة من الصحابة ، وكان أيضاً ؛  »على الحمار 

كُنْتُ ردِْفَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ (( مُعَاذٍ رَضِيَ ا�َُّ عَنْهُ: قال  الصحابة �لوعظ والتوجيه والتنبيه .

رٌ، فَـقَالَ: َ� مُعَاذُ، هَلْ تَدْريِ حَقَّ ا�َِّ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَ  ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حمِاَرٍ يُـقَالُ لَهُ عُفَيـْ

؟ قُـلْتُ: ا�َُّ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ  ، قاَلَ: فإَِنَّ حَقَّ ا�َِّ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَـعْبُدُوهُ وَلاَ  حَقُّ العِبَادِ عَلَى ا�َِّ

ئًا ئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى ا�َِّ أَنْ لاَ يُـعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْركُِ بِهِ شَيـْ تُ: َ� رَسُولَ فَـقُلْ  . يُشْركُِوا بِهِ شَيـْ

رْهُمْ  رُ بهِِ النَّاسَ؟ قاَلَ: لاَ تُـبَشِّ هذا الحديث سمعه معاذ ابن جبل من .  )) فَـيـَتَّكِلُوا ا�َِّ أفََلاَ أبَُشِّ

فهذا من ؛  عليه الصلاة والسلام على حمار لنبياالنبي عليه الصلاة والسلام وهو رديف 

   .تواضعه عليه الصلاة والسلام 

لأن هذا  ؛ هوان الدنيا على الله: ليها في غير مناسبة ألا وهي إه دلالة أخرى أشرت في وأيضاً 

وأفضلهم وأعلاهم منزلة وأعلاهم مكانة وكان يركب على الحمار  أكرم عباد الله عند الله 

له في الجنة أعلى المنازل  أفضل مركوب كما أنَّ  ولولا هوان الدنيا على الله لكان له  !!

الدرجات ، فهو عليه الصلاة والسلام في منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد من عباد الله إلا  وأرفع

  . بركاته عليههو نبينا صلوات الله وسلامه و  واحداً 

يعني كتابه  - وأغرب من هذا كله رواية أبي القاسم السهيلي في روضه ((قال ابن كثير : 

؛  )) ير أنه كلم النبي عليه الصلاة والسلامالحديث المشهور في قصة عف - روض الأنف ال

  .يعني أن هذا الحمار الذي اسمه عفير خاطب النبي عليه الصلاة والسلام 

وأن اسمه يزيد ابن ، إنه من نسل سبعين حمارا كلٌ منها ركبه نبي  -أي الحمار  -وقال ((

لى إذهب ال يعني يقو ؛  )) لى أصحابهإفي الحاجات  وأنه كان يبعثه النبي ، شهاب 
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ل له كذا وكذا وأن الحمار كان يذهب ويقول ذلك ، وهذا كلام هرطقة ولا أصل له فلان وقُ 

على  بل اتفق أهل العلم والدراية بحديث النبي ، ولا أساس له ولم يثبت �سناد صحيح 

فلا يغُتر �يراده في بعض الكتب  عن رسول الله  أنه لا يصح إطلاقاً و بطلان هذا الحديث 

بكتب  أو أيضاً ، لتي لا عناية لها �لحديث وتمييز صحيحة من ضعيفه وصحيحه من سقيمه ا

  . الضلال والأشياء الكذب على رسول الله الذين يكثر في طرُقهم الخرافة و  الطرقية

وهذا شيء �طل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ما (( قال ابن كثير  : 

وابن الجوزي رحمه الله في كتابه ؛  )) ن طريق منكر مردودذكره أبو محمد بن أبي حاتم م

" هذا الحديث موضوع "الموضوعات أورد هذا الحديث من جملة الأحاديث الموضوعة وقال : 

فإنه لم يقصد إلا  ،هذا الحديث موضوع فلعن الله واضعه "قال : فوذكر كلمة شديدة  ،

  ." ستهزاء به لإسلام والا�القدح 

أبو  ولا يشك أهل العلم �ذا الشأن أنه موضوع ، وقد ذكر هذا أيضاً  ((:  قال ابن كثير

إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين الجويني ، حتى ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء 

فلا ؛  )) وكان الأولى ترك ذكره لأنه موضوع((وهذا غلط كما قال ابن كثير ؛  )) استطراداً 

التحذير من روايته ، أما أن و على سبيل القدح فيه وبيان وضعه  ذكر مثل هذا الحديث إلايُ 

غير  فهذا لا يصح لأنه حديثٌ  على أنه حديث من أحاديث النبي  يذُكر هكذا استطراداً 

  صحيح  . 

وابن كثير   ؛ عن هذا الحديث)) أي  عنه شيخنا أ� الحجاج سألتُ (( وابن كثير يقول : 

له واستفاد   وكان ملازماً المزي رحمه الله خه أبي الحجاج شي ةزوج ابنهو  كما أشرت سابقاً 

  علومه .و  في الحديث متمكناً  ماماً إرحمه الله تعالى كان و ، من علمه  كثيراً 

يعني كلام ساقط وكلام سقيم ومن يرويه يروي ؛ ))  فقال : ليس له أصل هو ضحكة((

النبوة وبمكانة النبي الكريم  ليس من الكلام اللائق بمقام يعني يروي كلاما ساخراً ، ضحكة 

   عليه الصلاة والسلام .

أن هذا الكلام لا يصح ولا تحل روايته ولا نقله إلا على وجه التحذير منه وبيان أنه  الشاهد

  . مكذوب على رسول الله 
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  قال رحمه الله تعالى : 

من آلات الحرب : و  .ومائة من الغنم في وقت عشرون لقحة  كان له :  فصلٌ [ 

له يوم بدر ، ودرعان أقواس ، وستة أسياف ، منها ذو الفقار ، تنفَّ  ةثلاثة أرماح ، وثلاث

، وترس ، وخاتم ، وقدح غليظ من خشب ، وراية سوداء مربعة ، ولواء أبيض وقيل : 

  . ] أسود

********* 

: لقحة ؛ ))  في وقت عشرون لقحة كان له و ((ثم عقد رحمه الله هذا الفصل قال : 

في  غزيرة اللبن ، فكان له و ر من النوق التي هي فيها الحليب لقاح وهي ذات الدَّ  مفرد

  .ومئة من الغنم ، وقت عشرون لقحة 

  . جمع رمح: أرماح  ))وله من آلات الحرب : ثلاثة أرماح قال رحمه الله : (( 

  . جمع قوس )) أقواس ةوثلاث((

  .جمع سيف  ))وستة أسياف (( 

  .التي كانت للمسلمين في غزوة بدر أي من الغنائم ))  منها ذو الفقار ، تنفله يوم بدر ((

  .مثنى درع  )) ودرعان(( 

  . ))وترس (( 

أن النبي عليه الصلاة  -والحديث في صحيح البخاري  -والخاتم مرّ معنا ؛ ))  وخاتم ((

فاتخذ عليه الصلاة ؛ عليه  إذا كان مختوماً  إلا ن الملوك لا يقبلون كتا�ً إوالسلام قيل له 

  . ه محمد رسول الله شُ من فضة نقْ  والسلام خاتماً 

.فهذه )) ، ولواء أبيض وقيل : أسود غليظ من خشب ، وراية سوداء مربعة وقدح((

   .بعض الأشياء التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام 
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